
البوذيـــة المتطرفـــة.. تمـــدد عنصري يهـــدد
أقليات جنوب شرق آسيا

, فبراير  | كتبه رنده عطية

ـــوب شرق آســـيا، ـــة في دول جن ـــا في مســـار تمـــدد البوذي شهـــدت الســـنوات الأخـــيرة تطـــورًا ملحوظً
% من سكان ميانمار، وقرابة %من سكان تايلاند، و % حيث يشكلّ أبناء تلك الطائفة

من سكاّن سريلانكا، هذا بخلاف نسبتهم الكبيرة في اليابان ولاوس وفيتنام وكمبوديا.

وبعيدًا عن مساعي تجميل الصورة وتصدير الجانب المشرق منها بشأن سلمية هذا المعتقد وتعايشه
مع الآخر، فإن الواقع ينافي ذلك جملةً وتفصيلاً، وهو ما يوثقّه الصعود المتنامي للحركات القومية
البوذيــة الراديكاليــة في تلــك البلــدان، الضالعــة في عــشرات الجرائــم بحــقّ الأقليــات وفي المقدمــة منهــم

المسلمين.

يــا وتنقســم البوذيــة إلى عــدة مذاهــب، أبرزهــا “الماهايانــا” الذي ينتــشر في بوتــان ونيبــال والصين وكور
واليابان وفيتنام، بجانب مذهب “الثيرافادا” الذي يدين به أغلبية السكاّن في سريلانكا ودول الهند
الصينية كتايلاند ولاوس وميانمار (بورما) وكمبوديا. وكلا المذهبَين شهدا خلال السنوات الأخيرة تيارًا
متطرفًــا يتبــنىّ العنــف منهجًــا وعقيــدةً، مســتهدفًا الأقليــات بــالتحريض والإســاءة، الأمــر الــذي وضــع
منطقـة جنـوب شرق آسـيا فـوق فوهـة بركـان شعبوي قابـل للاشتعـال في أي وقـت، في ظـلّ الصـمت

العالمي حيال صعود هذا التيار واتسّاع رقعة جرائمه.
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يلانكا البداية سر
حققت البوذية انتشارًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وضعها على رأس المذاهب الدينية الأكثر
ل لهذا المذهب في نفوذًا في معظم بلدان تلك المنطقة من القارة الآسيوية، ولعلّ أقدم حضور مسج
بلــدان جنــوب شرق القــارة كــان في سريلانكــا، حين ظهرت البوذيــة في القــرن الثــاني قبــل الميلاد علــى يــد

نجل الإمبراطور أشوكا الذي حكم جنوب آسيا لفترة طويلة.

كــثر مــن % مــن ســكانها البــالغين  مليــون نســمة إلى عــرق الســنهاليين سريلانكــا الــذي ينتمــي أ
الذي يدين بالبوذية، بينما % فقط من المسلمين و% من المسيحية، تعدّ النموذج الأكثر تطرفًا

د البوذي، حيث الصلاحيات المطلقة لقادة وزعماء هذا التيار مقارنة بالأقليات الأخرى. في التمد

يمنـح الدسـتور السريلانـكي البـوذيين المكانـة الكـبرى ويحمّـل الدولـة مسـؤولية حمايـة حكـم بـوذا، هـذا
بخلاف وجــود وزارة خاصــة بشــؤون الرهبــان البــوذيين، ونتاجًــا لذلــك تهيمــن البوذيــة علــى الخطــاب
الثقافي والسياسي في البلاد، حيث يسمح للرهبان بدخول المعترك السياسي وتكوين أحزاب سياسية

والترشيح لمناصب رفيعة، وهو ما لم يُسمح به لغيرهم.

ومنذ عام ، وبعد انتصار القوات المسلحة على جماعة نمور التاميل، تبنىّ النظام الحاكم في
البلاد استراتيجية ترويجية رسمية للتسويق للبوذية المتطرفة، ما يمنح ممارساتها التي تخالف القانون
والدستور وكافة الأعراف شرعيةً اجتماعية وسياسية، وتم تصوير الجرائم التي يقوم بها أنصار هذا

المذهب ضد المسلمين والمسيحيين على أنه انتصار مؤزر للبوذية.

تنامي التيار القومي
ومن سريلانكا إلى ميانمار، حيث الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحركة الوطنية البوذية المتطرفة ضد
كــثر مــن  ملايين مســلم مــن مســلمي الروهينغــا، وأســفرت عــن مقتــل عــشرات الآلاف فيمــا هنــاك أ

ين بأرواحهم وحياتهم من بطش البوذيين. الروهينغا مشردّين في الداخل والخا، فارّ

بـدأ تصاعـد التيـار المتطـرف لبـوذيي ميانمـار منذ حصولهـا علـى الاسـتقلال عـام ، حيـث سـيطرت
يز الحركة القومية المتطرفة على مقاليد الأمور هناك، فيما عمدت السلطات الحاكمة في البلاد إلى تعز
فكـــرة أن البـــوذيين هـــم الفئـــة الأعلـــى ممّـــا سواهم، مـــا جعلهـــم يهيمنـــون علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة

والسيادية، في واحدة من أقبح الانتهاكات العنصرية في آسيا.

اللافـت للنظـر أن البـوذيين يشعـرون بـالقلق مـن احتماليـة أن يسـيطر المسـلمون علـى مقاليـد الأمـور،
كثر من % من إجمالي السكان ذوي الأكثرية البوذية، وهو ما دفع أنصار رغم أن نسبتهم لا تشكلّ أ

هذا التيار إلى تدشين عشرات الحركات العنصرية المتطرفة ضد المسلمين.



ولا يختلف الوضع كثيرًا في تايلاند عن ميانمار وسريلانكا، حيث أسفرت المواجهات بين البوذيين ذوي
كـثر مـن  تايلانـدي، فيمـا يتمتّـع أبنـاء هـذا الأغلبيـة وغيرهـم مـن الأقليـات الأخـرى عن سـقوط أ
المذهب بصلاحيات كبيرة على كافة المسارات، وسط دعم قانوني وتشريعي كبير لمنحهم الأفضلية في

كل شيء مقارنة بالأقليات الأخرى.

انتقلت عدوى التطرف البوذي من تلك الدول إلى باقي دول الهند الصينية، ورغم أن كل تلك الدول
بلا استثناء لم تواجه أي تهديد مسلح مباشر أو غير مباشر من المسلمين، إلا أنها اتفّقت فيما بينها على
يا، بما يزيل ما علقَ في أذهانهم من هواجس بشأن سيطرة استهداف الأقلية المسلمة استهدافًا جذر
كــثر منــه الأصوليــة المســلمين علــى البلاد خلال الســنوات القادمــة، وإن كــان الأمــر يشــوبه التســييس أ

الدينية والمذهبية.

” حركة“
ــى أيــدي ــة ” في بورمــا التي نشــأت عــام  عل ــة المتطرفــة “حرك ــات البوذي مــن أشهــر الحرك
مجموعة من الرهبان البوذيين المتطرفين، أبرزهم الراهب ‏المتطرف كياو لوين، وتدعو إلى استخدام

يز النفوذ البوذي في شتى أرجاء البلاد. العنف ضد المسلمين وتعز

تستمد الحركة اسمها الرقمي من دلالات دينية بوذية،  يرمز إلى  سمات خاصة لبوذا، و تشير
إلى تعاليم بوذا التي تُسمّى ‏دارما، و الأخرى تشير إلى  سمات لسانغا (الرهبان)، فبوذا وسانغا
ودارما هي الجواهر الثلاثة للديانة البوذية، وعليه فإن استخدام تلك الأرقام الثلاثة يمثّل الجواهر

الثلاثة البوذية.‏

بـدأت الحركـة بـدور تعليمـي للأطفـال، لكـن رويـدًا رويـدًا تحـوّل الأمـر إلى ز الكراهيـة في نفـوس أبنـاء
ب الأعمى ضدهم، وفي عام المجتمع البورمي، وإشعال الحقد والكراهية للمسلمين، وبثّ روح التعص
 انضم الراهب المتطرف المعروف، أسين وارثو، إليها، وهو الذي وصفَ نفسه بأنه “ابن لادن

بورما”، فيما وصفته مجلة “ذا تايم” الأمريكية بـ”وجه الإرهاب البوذي”.

قــاد وارثــو، الراهب المتعصــب الأعمــى، عــام  حملــة مقاطعــة اقتصاديــة ضــد متــاجر المســلمين،
الذين وصفهم بأنهم “كلاب مجنونة” واتهّمهم باغتصاب النساء في بورما والتكاثر بسرعة فائقة، كما
 كثر من اعتبر المساجد “قواعد للعدو”، وتسبّب بقيادته لحملات الكراهية والعنصرية في نزوح أ

ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة.

ية تعمل في الخفاء باسم منظمة اجتماعية خاضعة للحكومة، وتهدف في يفترض أن حركة  سرّ
المقــام الأول إلى تنفيــذ ‏المخططــات المرسومــة لبرمنــة بورمــا وطــرد المســلمين مــن أراكــان، واســتهداف
المسلمين بدعوات المقاطعة ونشر العصبية وتشويه صورة المسلمين والإسلام، وتحويل بورما إلى قِبلة

للبوذيين في مختلف أنحاء العالم.
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“بي بي إس”
تُدعى الجماعة البوذية الأكثر تطرفًا في سريلانكا بـ “قوة القوة البوذية” أو “بي بي سي”، والتي نشأت
عام  ورفعت شعارات العودة إلى البوصلة الأخلاقية للبوذية، ومناهضة الأقليات التي تسبّبت

في إبعادهم عن هدفهم الأسمى، في إشارة إلى المسلمين.

يا في تأجيج وإطالة واستطاع أمين عام الحركة، غناناسارا ثيرو، البوذي المتطرف، أن يلعب دورًا محور
أمــد الكراهيــة ضــد المســلمين في سريلانكــا، حيــث قــادَ حملات شعــواء ضــد ارتــداء النســاء الحجــاب

وحصول متاجر على شهادات الطعام الحلال.

 ــع تلــك الحركــة المتطرفــة بنفــوذ كــبير داخــل البلاد، فحين حُكــم علــى زعيمهــا ثيرو بالســجن وتتمتّ
ســنوات بســبب إهــانته لهيئــة قضائيــة، تــدخّل الرئيــس مايتريبــالا سيريســينا بنفســه لإطلاق سراحــه،
حين أصـدرَ قـرارًا بـالعفو عنـه بعـد أسـبوع واحـد فقـط مـن مهاجمـة أنصـاره منـازل ومتـاجر ومساجـد

المسلمين، أسفرت عن سقوط الكثير من القتلى والمصابين.

أثار إطلاق سراح ثيرو جدلاً كبيرًا لدى المنظمات الحقوقية، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تحمل رسالة
رسمية من السلطات الحاكمة بأن البوذيين يمكنهم مواصلة انتهاكاتهم ضد المسلمين والتحريض
ضـــدهم دون أي عـــواقب قانونيـــة، حـــتى إن اعتبرهـــا البعـــض استمالة سياســـية للبـــوذيين خلال

الانتخابات الرئاسية فيما بعد.

الدعم الرسمي من حكومات دول جنوب شرق آسيا للبوذيين، سواء كان من منطلق أيديولوجي أو
سياسي، منحَ البوذيين وحركاتهم المتطرفة الضوء الأخضر للانتقام من المسلمين والتنكيل بهم، هذا
الانتقــام الــذي وإن طــال أمــده فلــن يمكــن أن يمــر دون تــداعيات وارتــدادات ولــو مــن بــاب ردّ الفعــل
الانتقامي على الأقل، طالما أن الأمر لا يحرك ساكنًا لدى أي من اللاعبين المؤثرين على الساحة، ما
يعني أن عدم تغير المعطيات الحالية ستساهم مع مرور الوقت في تفاقُم التوتر في تلك المنطقة، الأمر
ل عاجــل مــن الــذي يجعلهــا فــوق فوهــة بركــان، قابلــة للانفجــار في أي وقــت، وهــو مــا يتطلّــب تــدخ
يــة الدينيــة المجتمــع الــدولي والحكومــات الإسلاميــة لمناهضــة هــذا التمــدد الــذي يهــدد مفــاهيم الحر

والمعتقد.
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